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                                                        د. خالد محمود عليمات    
                     
الوقف الإسلامي خصائصه و آثاره العلمية والحضارية 
د. خالد عليمات - الأردن      
                            الملخص باللغة العربية      
هدفت هذه الورقة إلى بيان الآثار العلمية والحضارية للوقف الإسلامي ، وتناولت الورقة مفهوم الوقف لغة واصطلاحا وابرز خصائص الوقف الإسلامي والآثار العلمية والحضارية مما انعكس على حركة البحث العلمي والإبداع التي شهدتها المجتمعات الإسلامية كما تضمنت الورقة جملة من المقترحات لتفعيل الدور العلمي والحضاري للوقف
Abstract                                                        
This study aims to illustrate the scientific and cultural effect of the Islamic waqf . and it show the concept of the Islamic waqf linguislieally terminological also,it shows the most important features of it which leads to the scientific research and creativity that the societies at that time knew. Thise stady consists also many suggestion to activate scientific and cultural role the Islamic waqf .
 
                  
المقدمة
  الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد و بعد 
     يعد الوقف الإسلامي من أرقى الأنظمة التي أنتجها الفكر الإسلامي حيث ساهم في تشييد بنية الحضارة الإسلامية و أسهمت في بناء صروح العلم و نشره عن طريق مؤسساته التي تخرج منها العلماء و الباحثين في شتى صنوف المعرفة , و يرى الباحث قلة الدراسات المتعلقة بخصائص الوقف و آثاره العلمية والحضارية , فمن خلال الإطلاع على كمية و نوعية الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع قليلة و لا تلبي الغرض لذا رأيت العمل على الغستقضاء والبحث في خصائص الوقف وآثاره العلمية والحضارية لما لها من أثر في مسيرة البحث العلمي و قد قسم الباحث موضوع البحث الى ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول : تعريف الوقف لغة واصطلاحا 
إن الوقف في اللغة يطلق على معان متعددة منها بمعنى الحبس يقال وقفت الدابة أي: حبستها أو تصدقت بها أي جعلتها في سبيل الله وجمعه أوقاف ووقوف ، كوقف وأوقاف .
والحبس: المنع وهو يدل على التأبيد يقال فلان وقف أرضه وقفاً مؤبداً أو جعلها حبساً لا تباع ولا توهب ولا تورَّث والوقف والتسبيل لغة بمعنى واحد([footnoteRef:2]), وقد وردت كلمة الوقف في القران الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى: ﭽﰆﰇ ﰈ ﰉ ﭼ[الصافات: 24] أي: احبسوهم في السير([footnoteRef:3]) وفي الحديث الشريف أن خالد بن الوليد "قد احتبس أدرع واعتاده في سبيل الله"([footnoteRef:4]) أي: وقفها على المجاهدين ويأتي بمعنى مكوث الأصل الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه ومن الأصل([footnoteRef:5]).ومن هذا الأصل يؤخذ الوقف على أنه ماكث الأصل, و يأتي بمعنى الإمساك والمنع: يقال وقف الدار على المساكين إذا حبسه، والحبس: المنع والإمساك وهو ضد التخلية والحبس من النخيل هو الموقوف غي سبيل الله([footnoteRef:6]) وفي الحديث الشريف "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"([footnoteRef:7]). فقوله من الحبس عنى المنع ويقصد به إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التمليك([footnoteRef:8]) , ومن معانيه التسبيل وهذا اللفظ يراد بها الوقف وقد ورد في عبارات الفقهاء "فلان سبل كذا والمراد به أوقفه والوقف والتحبيس والتسبيل تأتي بمعنى واحد([footnoteRef:9]). يقال "وسبلت الثمرة – بالتشديد – جعلها في سبيل الخير وأنواع البر"([footnoteRef:10]). [2:  ]  [3:  ]  [4:  
 
]  [5:  
]  [6:  ]  [7:  ]  [8:   ]  [9:  ]  [10:  ] 

وسبل تسيلا: جعله في سبيل الله([footnoteRef:11]),فالوقف في اللغة يستخدم بمعنى الحبس والمكث والإمساك والتسييل. أما الوقف في الاصطلاح له تعريفات جمة لا يتسع المقام لذكرها جميعاً لذا فإننا سنعرض أهم هذه التعريفات، أولاً: تعريف الحنفية:  [11:  ] 

اختلف فقهاء المذهب الحنفي في تعريفهم للوقف([footnoteRef:12]) على النحو الآتي:  [12:  
 
 
] 

التعريف الأول: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة رحمه الله.  أما التعريف الثاني: حبس العين على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب وذهب إلى هذا التعريف الصاحبين
أما المالكية: عرفه ابن عرفة " إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطية ولو تقديراً"([footnoteRef:13]). أما الشافعية: هو "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع عن التصرف في عينه تصرف منافعه في البر تقرباً إلى الله تعالى"([footnoteRef:14]).أما الحنابلة: عرفه الإمام ابن قدامه بأنه" تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة " ([footnoteRef:15]). [13:  

 

 ]  [14:  ]  [15:  ] 

من خلال ما سبق من استعراضنا للتعريفات السابقة نجد أن أقرب التعريفات للتصور الشرعي الإسلامي واتفاقه مع جوهر معنى الوقف ومفهومه هو تعريف ابن قدامة (تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة) و إلى هذا التعريف ذهب كل من محمد أبو زهرة حيث قال "اجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العينة وتسبيل ثمرتها" أو حبس عين والتصرف بمنفعتها..." ([footnoteRef:16]). و محمد الكبيسي في كتابه أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية([footnoteRef:17]). [16:   ]  [17:  ] 

 وذلك لمبررات منها: ([footnoteRef:18]) أنه اقتباس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب سينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (احبس أصلها وسبل ثمرتها) ([footnoteRef:19]), كما إن هذا التعريف خاص بذكر جوهر الوقف وإظهار حقيقته ويأتي تمشياً مع توجيه الرسول.  ويتوافق مع الأحاديث النبوية الشريفة في بيان جوهر الوقف.  [18:  ]  [19:  ] 



المطلب الثاني :خصائص الوقف الإسلامي
1- الخاصية الربانية 
    لم يكن نظام الوقف في الإسلام مستجلباً أو تجميعاً لعادات عرفية سبقت الإسلام بل هو نظام رباني يستمد من القران الكريم إطاره العام وأصوله المباشرة من السنة النبوية الشريفة([footnoteRef:20]). فهو " اسم شريعي , وشرع إسلامي جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم – كما جاء بالصلاة والزكاة والصيام , ولولاه – عليه الصلاة والسلام –ما عرفنا شيء من هذه الشرائع " ([footnoteRef:21]) , و قال رسول الله : "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"([footnoteRef:22]), والصدقة الجارية فسرها العلماء بالوقف([footnoteRef:23]). و الوقف بدافعه الديني المتضمن التقرب لله تعالى لم يظهر إلا بظهور الإسلام كما قال الإمام الشافعي – رحمه الله- عن الوقف "لم تحبس أهل الجاهلية فيما علمته – داراً ولا أرضاً وإنما حبس أهل الإسلام"([footnoteRef:24]) والوقف جزء من التشريع الرباني الذي فعله النبي والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ليومنا هذا([footnoteRef:25]). وهو قائم على الإحسان أعلى مراتب العبادة .وتضفي خاصية الربانية على الوقف الإسلامي أصوليته وفضله فهو شعيرة إسلامية من أنواع الصدقات الجارية التي يتقرب بها الواقف لربه طلباً للأجر والثواب. ويظهر أثر ذلك في ضرورة الالتزام بالقواعد الشرعية في الوقف وإدارته فلا يجوز الوقف من المال الحرام فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين". قال الله تعالى: ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﭼ البقرة: ١٧٢ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنى يستجاب له"([footnoteRef:26]).ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﭼ البقرة: ٢٦٧.وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي قدم المدينة وليس بها ماء عذب غير بئر رومه فقال: من يشتري بئر رومه فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي([footnoteRef:27]).  [20:  ]  [21:   ]  [22:  ]  [23:  ]  [24:  ]  [25:   ]  [26:  ]  [27:  ] 

1. 

2- خاصية الاستمرارية
        يمتاز الوقف الإسلامي باستمراره ودوامه لأنه جزء من دين عظيم , والاستمرارية والديمومة للوقف تأتي من جانبين([footnoteRef:28]). الأول: أنه باب من أبواب الخير المستمر أجره وثوابه من الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبيبقوله: " إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"([footnoteRef:29]). وهو المقصود من الوقف من جملة الواقف، والجانب الثاني: استمرار الانتفاع به في أوجه الخير والبر وعدم انقطاع ذلك بانتقال الملكية وهذا هو المقصود من الوقف من جهة انتفاع الأمة به. ويقول الدكتور منذر قحف([footnoteRef:30]) أن الوقت يتضمن التكرار مرة بعد مرة وبذلك يكون مستحق الوقف في مواطن الأخذ المتكرر للمنافع أو الأعيان المنتجة التي وُقفت عليه فالوقف يتضمن معنى الأخذ المتكرر (أو كل الاستحقاق المتكرر إن شئت) ففي الوقف يعطي الواقف مرة واحدة شيئاً يكون من طبيعته أن يتكرر الأخذ فيه مع الإعطاء الواحد هو مال موقوف فالوقف صدقة جارية ما جرت به.  [28: ]  [29:    	]  [30:  ] 

والوقف يحقق هذا المعنى.وقال : لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة"([footnoteRef:31]). فالإنسان الذي يغرس غرسه معينة فيأكل منها إنسان أو طير فإن له بكل أكلة حسنة وثواباً من الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الثواب الإلهي من جراء الوقف مستمر ودائم مادام الفعل ظاهر([footnoteRef:32]). [31:  ]  [32:   ] 

3- خاصية الشمول	
    إن من يقرأ ما كتبه العلماء عن الوقف الإسلامي وأنواعه وغاياته يلاحظ خاصية الشمول التي يمتاز بها الوقف الإسلامي فهو يشمل على الوقف الذري ( العائلي ) الذي يحمل عدة مسميات منها الوقف الأهلي والوقف الخاص والوقف العائلي وهو ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعنيين بالذات أو بالوقف سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم([footnoteRef:33]). ويشمل أيضاً الوقف الخيري وهو ما خصص ريعه ابتداء لصرفه على جهة من جهات البر كالوقف على المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها([footnoteRef:34]). كما أن الوقف يتسم بالشمول من الناحية الزمنية فهو لا يقتصر على فترة محددة وإنما تمتد لتشمل الأجيال المتتالية فيه الموقوف عليهم مع جواز استبدال الوقف في حال تعرضه للتلف وانعدام الفائدة منه فضلاً كما يوفره الوقف من استمرار الثواب للواقف بعد موته. كما يتسم الوقف الإسلامي بشمول المجالات التي تتفق فيها فلا يوجد قيود على مجالات تخصيص هذا الأحباس التطوعية طالما كانت في دائرة مقاصد الشرع المباحة من حاجات ضرورية أو كفائية أو تكميلية دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو جماعية تم إشباعها ([footnoteRef:35]) فالوقف لم تحدد فيه وجوه معينة من الخير تقتصر تسبيل الثمرة عليها دون غيرها من الوجوه وإنما أرسل الأمر في ذلك إرسالاً ليشمل الوقف كل ما فيه مصلحة حقيقية لبني الإنسان ، فإذا كان الدين جملة إنما جاء لمصلحة الإنسان تكون أي مصلحة من مصالحه يصح أن توقف لأجلها الوقوف على سبيل ابتغاء الثواب منها ولذا فقد قيل في مصارف الوقف إنما يشترط فيها أن تكون جهة من جهات البر والبر اسم جامع للخير واصل الطاعة لله تعالى([footnoteRef:36]) ويشمل جميع وجوه الخير, فمثلا وقف المكتبة التي يستفيد منها مجانا القراء والباحثون , فقراء أو أغنياء هي وقف عام يتميز بالشمول وكذلك المدرسة أو الجامعة أو المسجد وسائر المرافق والأصول العامة هي أوقاف خيرية وعامة ([footnoteRef:37]) , ويقول صلاح الناهي في وصف مؤسسة الوقف الإسلامي والتي توضح هذه الخاصية للوقف الإسلامي : " اضطلعت بدور اقتصادي اجتماعي إنساني متنوع الغايات والأهداف النبيلة , في خدمة المصالح العامة والخاصة في مختلف نواحيها الأيدلوجية والثقافية فكانت الأوقاف معينا أبرا لتزويد مختلف المنشأت الدينية والثقافية والاجتماعية وتفنن الواقفون في مختلف العصور الإسلامية ومختلف بقاع العالم الإسلامي في حبس الأموال المنقولة وغير المنقولة على مختلف الأغراض .." ([footnoteRef:38]), ومن ناحية أخرى أن نظام الوقف شامل يمكن إجراء الوقف على أي شيء من المباني طالما يؤدي إلى وظيفة معينة للمنتفعين الذين ينص عليهم شروط الواقف فمجالات الانتفاع بالوقف وخاصة في الحياة المعاصرة أصبحت لا حصر لها ([footnoteRef:39]) , وهكذا مما سبق نلاحظ هذه الخاصية الشمولية للوقف الإسلامي , فهو نظام يتميز بأنه مفتوحا أمام الجميع ولم يكن مغلقا على فئة بعينها واستوعب مختلف الفئات حتى المخالفين في الاعتقاد من اليهود والنصارى([footnoteRef:40]) [33:  ]  [34:  ]  [35:  ]  [36:  ]  [37:  ]  [38:  ]  [39:  ]  [40:  ] 

4- خاصية الاستقلال 
  أن للوقف الإسلامي خاصية يختص بها وهي الاستقلال عمن أوقفه وعن ذريته وعن الراعي والرعية فإذا أوقف مسلم مالاً أو عقاراً أو شيئاً في عداد الممتلكات العامة فإنها لا تخضع لجور الجائرين ولا سلطان السلاطين ولا يمكن للواقف أن يرجع لنفسه ما حبسه لله سبحانه وتعالى وسبب رئيسي لبقاء كثير من الأوقاف بعموم أراضي العالم الإسلامي على مر الدهور والأزمان محافظة على استغلالها وعدم خضوعها لأنظمة وضعية واستقلال الأوقاف سبب من أسباب العزة والتمكين للمسلمين والأمة القوية التي تكتفي لنفسها وذاتها عن غيرها([footnoteRef:41]). كما تمثلت خاصية الاستقلالية في كون الوقف الإسلامي خدم المسلمين حيث تعرضوا إلى المحن والشدائد فكان الوقف سبيل استمرار الأعمال الخيرية واستقلالها إذا استمرت المؤسسات الدعوية والتعليمية والإغاثية والإنفاق على المدارس والمساجد ودور الأيتام ... ولم تتوقف الخدمات بسبب ضيق اليد أو تقلص الإنفاق مما يؤثر سلباً على ما أنيط بالأمة من واجبات وأعمال([footnoteRef:42]), و مما يؤكد على ما يتميز به الوقف دون غيره من الاستقلالية حيث تمثل قوة ذاتية لنظام الوقف حيث أثبت تاريخ الوقف الإسلامي قدرته على احتضان التعليم و الارتقاء به من خلال إنشاء المدارس و المعاهد و توفير مستلزمات العملية التعليمية و احتضان الطلبة المحتاجين ([footnoteRef:43]). [41:  ]  [42:  ]  [43:  ] 

5- خاصية المواكبة
     فالوقف الإسلامي يواكب حاجات العصر, ويضفي مرونة , ومعاصرة تتماشى , و تتواكب مع التغيرات التي تفرضها الظروف , و الأزمنة , والأمكنة مما يحقق الفائدة القصوى للموقوف , و الاستخدام الأمثل له , لذلك لم يغفل الشارع عن تأصيل ذلك حيث أجاز الفقهاء ذلك من خلال استبدال الوقف ضمن شروط من أجل استمرار العطاء , وتحقيق المصلحة ([footnoteRef:44]) , و في أيامنا هذه تم التعديل على القوانين الوقفية بما يتلاءم وهذا الأمر كالتعديل الذي صدر في قطر عام 2001م بإجازة الاستبدال ([footnoteRef:45]) , وهذا يمكن ملاحظة هذه الخاصية من خلال استعراض تاريخ الوقف الإسلامي ففي بعض الأزمان كان المسلمين بحاجة إلى وقف المساجد والأربطة والمستشفيات والمدارس والمكتبات حيث أنشئت تلك الوقفيات , وظهرت أوقاف واكبت التطورات عبر الزمن ومن ذلك وقف أبراج الساعة حيث وجد ذلك في القرن السادس عشر في مدينة بالونكا بالبوسنة حيث عين الواقف راتب للموظف المسئول عنها([footnoteRef:46]) , وفي زمننا هذا مثلاً فالمسلمون بحاجة إلى إقامة جامعات وقفية([footnoteRef:47]) وقف معني بالإبداع والابتكار في المجال العلمي والثقافي والاقتصادي والسياسي وهناك بعض الوقفيات في هذا النطاق. وقد أخذت صورة الجائزة مثل جائزة الملك فيصل العلمية في مجال خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية وجائزة سلطان بروناي حسن بلقيه للدراسات الاسلامية وجائزة شومان لتشجيع العلماء ووقف المستشار أحمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي([footnoteRef:48]). [44:   ]  [45:   ]  [46:   ]  [47:   ]  [48:   ] 

6- خاصية الإنسانية 
       يتميز الوقف الإسلامي بخاصية السمو الأخلاقي والإنساني , ففي الإسلام دعوة صريحة إلى تربية النفس من خلال الإنفاق في سبيل الله ومنها الوقف فتعود النفس البشرية على البذل والإنفاق، ﭧ ﭨ ﭽ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ الحشر: ٩. فمؤسسات الوقف الإسلامي فتحت أبوابها لكل إنسان بغض النظر عن جنسه أو لغته أو بلده أو مذهبه مما يدل على النزعة الإنسانية في أمتنا ومؤسساتنا الوقفية التي اهتمت بالفئات المحرومة كالمعوزين , والأيتام من ذوي الحاجات من الضعفاء , والسعي نحو توفير سبل العيش الكريم وإعدادهم إعداداً مناسباً للحياة([footnoteRef:49]) وحرصاً على المحافظة على الفئات الضعيفة وقف الخيرون العديد من الأوقاف لصالح الأيتام واللقطاء والقيام برعايتهم لحين بلوغهم مرحلة الرشد([footnoteRef:50]) وغيرها من المعاني التربوية التي لا تجدها عند الغربيين([footnoteRef:51]). كما أن دور الوقف في مجال التعليم لم يقتصر على المتعلمين من المسلمين بل تعداهم إلى الإنسانية بمعناها الشامل حيث كان هنالك الطلبة من غير المسلمين في أوقاف التعليم في جامعات وجوامع المسلمين كما كان في الأندلس التي كانت محطة للدارسين ومعبرا للعلم الذي مهد للنهضة العلمية الحديثة لاحقاً . فجذبت الأندلس في أوج ازدهارها " آلافا من اليهود والمسيحيين إليها ويذكر ابن الحجاري أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد الأندلس , وعلى قرطبة بالذات ليتعلموا فيها " ([footnoteRef:52]), فبرع من غير المسلمين علماء في شتى مناحي العلم وعلى سبيل المثال الطبيب اليهودي الشهير ابن ميمون الذي تعلم في جامع قرطبة ([footnoteRef:53]) . وفي مشرق العالم الإسلامي كان وقف بيت الحكمة ( أيام الخليفة العباسي المأمون) يقوم عليه علماء من شتى الأصول والاعتقاد منهم السريان واليهود والمجوس وغيرهم وكان يأخذ عنهم علماء المسلمين ويعملون برأيهم ولعل من أشهرهم ثابت بن قرة (الصابئي)  وحنين بن اسحق (المسيحي) ([footnoteRef:54]), ومن ذلك وقفية أبو القاسم جعفر بن محمد الموصلي الشافعي المذهب أوقف مكتبة (دار العلم) وجعلها وقفا على كل طالب علم فلا يمنع أحداً مسلما كان أو غير مسلم من دخولها ([footnoteRef:55]) , وهذا يدل على النزعة الإنسانية للوقف في الإسلام حيث "أن رسالة الإسلام تهدف إلى احترام الإنسان في العالم "([footnoteRef:56]) . بل أن الوقف الإسلامي سبق في تميزه الأوقاف الأخرى بإنسانيته التي تعدت الأنسان إلى الحيوانات فسبقت جمعيات الرفق بالحيوان التي ظهرت حديثا فنجد مثلا وقفا للخيول والقطط والكلاب في دمشق ([footnoteRef:57]) بل تعدى ذلك إلى الطيور المهاجرة كما في وقف اللقالق لعلاج الطيور المهاجرة في فأس بالمغرب ([footnoteRef:58]). [49:   ]  [50:   ]  [51:   ]  [52:  ]  [53:   ]  [54:   ]  [55:   ]  [56:  ]  [57:  ]  [58:  ] 

مما سبق نخلص إلى أن الوقف الإسلامي له من الخصائص والسمات التي يتميز بها وه\ه نابعة من خصائص الإسلام.

المطلب الثالث الآثار العلمية و الحضارية للوقف 
        لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماماً فائقاً وليس أدل على ذلك من أن أول ما نزل من القرآن كلمة (اقرأ) ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ العلق: ١ - ٥. أنه أول أمر إلهي لكل إنسان بأن يقرأ قبل الأمر بالصلاة والصيام وقبل الكلام عن العقيدة , وانفرد القرآن عن جميع الكتب الإلهية بأن بدأ بهذه الكلمة وهذا غاية التشريف للعلم والعلماء أن يكون أول كلمة في الدين هو أمر بالقراءة وطلب العلم ([footnoteRef:59]) و الله سبحانه وتعالى أستهل كتابة بطلب القراءة والتي تعد الوسيلة الأولى في التعليم وذكرت الآية القلم أول المخلوقات وآخرها آدم عليه السلام لحكم منها – كما ذكر صاحب الفوائد: "أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منا فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. وأنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان, إن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصَّ به دونهم"([footnoteRef:60]), ونلاحظ هنا أن فضل آدم عليه السلام على الملائكة المقربين بالعلم, , و شجع الإنسان على أن يستمر في طلب العلم، ﭧ ﭨ ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ طه: ١١٤ [59:  ]  [60:  ] 

      و أولى المسلمون التعليم كل عنايتهم وليس أدل على ذلك من طلب الرسول من أسرى بدر تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة مقابل فك أسرهم .  لذلك انتشرت المؤسسات الوقفية التعليمية عبر العصور الإسلامية كالكتاب والمسجد والمدارس والربط والزوايا والخوانق ([footnoteRef:61]). [61:  ] 

   ومن هنا قامت الأوقاف بدور كبير في ميدان نشر العلم ، ذلك أن الأغنياء قد اعتبروا أن هذا الأمر من أعظم وجوه البر والخير في سبيل الله استناداً إلى الأحاديث الشريفة التي تستنهض الهمم في طلب العلم ومن ذلك ".. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهًل الله له به طريقاً إلى الجنة.." ([footnoteRef:62]), لذلك تنافس المسلمون، في وقف أملاكهم وأموالهم على إنشاء المدارس ومعاهد العلم، كما أوقفوا على طلبة العلم و بناء المساكن لأنهم كانوا يأتون من مختلف الأنحاء، كما أوقفوا لهم الرواتب للإنفاق على أنفسهم و أنشئوا لهم المكتبات العلمية وجلبوا لها الموظفين، مما حقق للأمة استمرار رسالة العلم واستمرار هذه الرسالة يعني استمرار حياة الأمة حيث أن الأمم تقوى وتستمر بالعلم([footnoteRef:63]). [62:  ]  [63:  
] 

   وظهرت صور عديدة لهذا الجانب من الوقف منها ما كان على المدارس، ومنها الوقف للكتب والمكتبات العلمية الكاملة والكتاتيب والمستشفيات التعليمية والمؤلفات الطبية والتربوية ولم يتركوا مجالاً لخدمة العلم والثقافة إلا ووقفوا من أجله الأموال ورصدوا له ما يعينه على أداء رسالته العلمية والتعليمية بلا أدنى عنت أو معاناة تذكر كل ذلك بفضل الحرص على التمكين للحركة العلمية ومدها بكل السبل التي تحقق لها التقدم والازدهار([footnoteRef:64])  [64:   ] 

  و يمكن تعريف الآثار العلمية الحضارية   بأنها مجموعة الآثار التي أسهم الوقف في تحقيقها في المجال العلمي الحضاري لدى أفراد المجتمع من معلمين و متعلمين ..الخ.
  وللوقف الإسلامي أبعاد تعليمية يمكن إبرازها على النحو الآتي:
1. يسهم الوقف في تحقيق مجانية التعليم , ففي ظل الأوقاف الإسلامية أعفي المتعلمون من الرسوم المفروضة على أمثالهم ممن يتلقون التعليم في المدارس غير الوقفية وتميز كذلك بشموليته فحق التعليم مفتوح لجميع الناس دون تمييز , فالجميع نال نصيبه من العلم والثقافة من فقراء وأيتام وتجار ومحاسبين وصيارفه ..([footnoteRef:65]) , فقد مثل الوقف بذور النهضة العلمية والفكرية العربية والإسلامية على مدار القرون، حيث أسهم الواقفون من حكام ووزراء وعلماء وأفراد مساندة المسيرة العلمية وبالتالي أتاحوا المعرفة لطبقات المجتمع كافة دون أدنى تمييز".([footnoteRef:66]) وهذا يتماشى مع ما قرره الفقهاء من أن الوقف على التعليم يستوي في الاستفادة منه الكبير والصغير والغني والفقير، وإن المدارس ودور العلم والمكتبات والمصاحف والمساجد ينتفع منها الفقير والغني، كما جرى العرف بالانتفاع  بها دون تمييز بين غني وفقير([footnoteRef:67]), ويظهر ذلك في أن حلقات التعليم في المدارس الوقفية وفي المساجد كانت مفتوحة للجميع دون اشتراطات في السن, وفي بعض المدارس كانت معاملة الغني والفقير والوجيه سواء حتى أنه كان يترك في الحلقات مكان فارغ لأي قادم للتعليم ([footnoteRef:68]) [65:   ]  [66:  ]  [67:   ]  [68:  ] 

2. يسهم الوقف في تحقيق استمرارية وديمومة العملية التعليمية , فبسبب الموارد الوقفية المستمرة استطاعت المؤسسات التعليمية في كثير من بلاد العالم الإسلامي الاستمرار والبقاء على قيد الحياة حتى في الأزمان الأكثر خطراً من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ([footnoteRef:69]) , فيعتبر الوقف من " أهم موارد التعليم الإسلامي على الإطلاق , وأكثر دخلاً وإدراراً , وإليه يرجع الفضل في بقائها واستمرارها قروناً طويلة وفي انتظام الحياة العلمية والدراسية في جامعات الإسلام وكلياته .." ([footnoteRef:70])  ويظهر أحد الباحثين اثر الوقف في استمرارية المؤسسات العلمية " أن أهل الخير أنفقوا عبر القرون مبالغ كبيرةً على أعمال الخير ومنها على العلم وطلابه ومؤسساته غير أن هذا النوع من أعمال الخير كان مؤقتاً سرعان ما يزول أثره فهو يستمر ما دام الواهب راغبا في العطاء ..ولم يكن ذلك الضرب من ضروب الإحسان هو الذي أحدث معاهد العلم , فقد خرجت هذه المؤسسات إلى حيز الوجود بعد تقنين البر لأغراض التعليم في نظام الوقف , لأن الواقف جعل معاهد العلم تكتسب صفة الدوام والاستمرارية "([footnoteRef:71]) . [69:   ]  [70:  ]  [71:   ] 

3. يسهم الوقف في تحقيق ديمقراطية التعليم في ظل الأوقاف الإسلامية حيث يمكن القول أن الوقف يقود إلى ديمقراطية التعليم بحيث تحرر المتعلم والمعلم من سيطرة وتوجيه السلطة أو صاحب المؤسسة الخاصة (المؤسسة التعليمية) بسبب الاعتماد على الأوقاف , ومن هنا " لم يكن للدولة سيطرة حقيقية على مناهج التعليم ولا على حرية المحاضرات والمجادلات والمناظرات التي كانت تعقد فيها ولا على حرية الطلبة في الانتقال من معهد إلى آخر .." ([footnoteRef:72]) ومن الشواهد على ذلك نجد أن أبا العلاء المعري عاش على أموال الوقف , يبحث ويشارك في الحياة الثقافية والفلسفية وينشر مؤلفاته , والتي تعارضت في بعض أصولها مع العرف الديني السائد , إلا أنه لم يمنع ([footnoteRef:73]) , فهو نظام يتميز بأنه مفتوح أمام الجميع ولم يكن مغلقاً على فئة بعينها واستوعب مختلف الفئات حتى المخالفين في الاعتقاد من اليهود والنصارى([footnoteRef:74]). [72:   ]  [73:   ]  [74:  ] 

4. يسهم الوقف في تحقيق الانخراط في التعليم في ظل الأوقاف, فقد شجعت الشباب على الإقبال على طلب العلم , والتفرغ له  مستفيدين من التسهيلات التي وفرتها الأوقاف حيث أتاحت للكثير أن يتفرغ لطلب العلم دون الانشغال بلقمة العيش وهمومها من خلال توفير السكن والقرطاسية والملبس والمأكل بحيث لا يحتاج الطالب سوى الاحتراف لتحصيل العلم ([footnoteRef:75]) ، حيث " كان المسلمون يوقفون الضياع و العقارات على طلبة العلم , وكان هؤلاء يستفيدون من ريع ما يوقف من أجل تعليمهم , و قد أدى ذلك إلى رفع الأعباء المالية عن كاهل طلاب العلم و المعلمين , إذ كان يوفر لهم المأكل و المشرب , والملبس , و المكان المناسب للإقامة , وهذا في حد ذاته حافز قوي للراغبين في طلب العلم , ومن الذين استفادوا من هذا النظام : الغزالي و أخوه حيث كانا فقيرين لكن نظام التكفل بالنفقات في المدارس الإسلاميات أتاح لهما فرصة التعليم "([footnoteRef:76]) و الانخراط فيه, و كما حدث في القاهرة حيث أدت التسهيلات إلى أن يفد إلى القاهرة طلاب علم وعلماء من مغرب العالم الإسلامي ومشرقه، كما أن القدس كانت محط الكثير من الطلبة العلماء لوجود المسجد الأقصى والذي كان منارة للعلم بفضل الأوقاف والمساعدات المالية التي يقدمها أهل القدس للعلماء ([footnoteRef:77]),  [75:   ]  [76:  ]  [77:   ] 

    وعندما زار ابن جبير بلاد المشرق العربي ورأى تعدد المدارس والأوقاف التي ينفق عليها بوفرة ناشد أبناء المغرب أن يرحلوا إلى المشرق لتلقي العلم , والاستفادة من الفرص المتاحة ويقول ابن جبير في وصف ذلك: " وتكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد الشرقية كلها و بخاصة دمشق، فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد فيجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرة وأولها فراغ البال من أمر المعيشة"([footnoteRef:78])., فدور الوقف في مجال التعليم لم يقتصر على المتعلمين من المسلمين بل تعداهم حيث كان هنالك الطلبة من غير المسلمين في أوقاف التعليم في جامعات , وجوامع المسلمين كما كان في الأندلس التي كانت محطة للدارسين ومعبراً للعلم الذي مهد للنهضة العلمية الحديثة لاحقاً , فجذبت الأندلس في أوج ازدهارها " آلافاً من اليهود , والمسيحيين إليها , ويذكر ابن الحجاري أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد الأندلس , وعلى قرطبة بالذات ليتعلموا فيها " ([footnoteRef:79]), فبرع من غير المسلمين علماء في شتى مناحي العلم , وعلى سبيل المثال الطبيب اليهودي الشهير ابن ميمون الذي تعلم في جامع قرطبة([footnoteRef:80]) . وفي مشرق العالم الإسلامي كان وقف بيت الحكمة ( أيام الخليفة العباسي المأمون) يقوم عليه علماء من شتى الأصول والاعتقاد منهم السريان , واليهود , والمجوس وغيرهم وكان يأخذ عنهم علماء المسلمين ويعملون برأيهم ولعل من اشهرهم ثابت بن قرة (الصابئي)  وحنين بن اسحق (المسيحي) ([footnoteRef:81]), ومن ذلك أيضاً وقفية أبي القاسم جعفر بن محمد الموصلي الشافعي المذهب أوقف مكتبة (دار العلم) وجعلها وقفاً على كل طالب علم فلا يمنع أحداً مسلماً كان أو غير مسلم من دخولها ([footnoteRef:82]) , وهذا يدل على النزعة الإنسانية للوقف في الإسلام حيث "إن رسالة الإسلام تهدف إلى احترام الإنسان في العالم "([footnoteRef:83]) [78:  ]  [79:   ]  [80:   ]  [81:   ]  [82:   ]  [83:  ] 

1.  يسهم الوقف الإسلامي في إقامة العدل التربوي , فالقاعدة الإسلامية في العدل بشكل عام لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى , وهكذا قاعدة العدل التربوي حصول كل إنسان وخصوصاً من هم في سن التعليم التي تقابل مرحلة التعليم الأساسي على حقهم في التعليم والتربية بغض النظر عن أي عوائق مادية ليست من صنع يده , كالفقر واليتم , ويجب أن يكون مقياس التفرقة القدرة على التعلم والجهد المبذول على هذا النحو وفقاً لقواعد التعلم والتعليم , بل أن بعض الدراسات كشفت أن الظروف الاجتماعية التي يعيشها طالب العلم غالباً ما تؤثر على التحصيل العلمي , فبالتالي لا بد من النظر لحقيقة العدل التربوي و علاقته بالبعد الاجتماعي ([footnoteRef:84]) , الذي أسهم الوقف الإسلامي في تحقيقه من خلال رعاية طلبة العلم والفقراء والأيتام , و بالتالي يسهم في  تحييد عامل الحرمان , والفقر من التأثير على التحصيل و النمو المعرفي لطالب العلم .  كما أن التعليم ليس محصوراً بفئة من أبناء الشعب دون فئة، فكان يجلس ابن الفقير بجانب ابن الغني وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع([footnoteRef:85]), ,وهذا أسهم بالتالي في تحقيق العدل التربوي وتكافؤ الفرص . [84:  ]  [85:  ] 

1. أسهم الوقف بظهور المدارس المتخصصة وانتشار العلم، حيث أنشئت مدارس متخصصة ومتنوعة لتدريس القرآن والحديث والفقه والطب والإدارة بفضل المخصصات الوقفية، ففي دمشق مثلاً وحدها سبع مدارس للقرآن الكريم وللحديث ست عشرة مدرسة، وللفقه الشافعي ثلاث وستون مدرسة، وللفقه الحنبلي اثنتا وخمسون مدرسة... هذا عدا عن مدارس الطب([footnoteRef:86]), و هذا يؤدي إلى ظهور العلماء في مختلف التخصصات التي يحتاجها المجتمع . [86:  ] 

1. أسهم الوقف في انتشار الثقافة فقد ساهم الوقف الإسلامي في انتشار الثقافة بفضل وقف الكتب والمكتبات لتشمل جميع طبقات الناس رجالاً ونساءً وحتى المماليك والعبيد وبين الجواري و الفقراء واللقطاء والأيتام، و البوابين في دور الكتب حيث سهلت لهم مهنتهم تلقي العلم على أكابر العلماء، بل أن البعض منهم وصل إلى أن صار من كبار العلماء أو الفقهاء"([footnoteRef:87]), ومن العوامل التي ساعدت على انتشار الثقافة سهولة الحصول على الكتب من المكتبات الوقفية من خلال توفير المطالعة الحرة والقراءة والأوراق والأقلام والحبر بالمجان وسهولة الاستعارة مما جعل بعض العلماء والطلبة يستغني عن شراء الكتب لاسيما إن كان ضيق الحال يمنعهم من ذلك, فقد بنى مثلاً ابن المنجم قصراً في بغداد وملأه بالكتب ليوقفه مكتبة عامة ونصت الوقفية المتعلقة بهذه المكتبة على حق كل شخص في القدوم إليها والتعلم من مصادرها([footnoteRef:88]), ولم يقتصر هتمام الوقف عند هذا الحد بل كان يهتم بنشر العلم بين نزلاء السجون ليندمجوا من جديد في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم، فقد خصصت بعض الأوقاف للعلماء المسلمين لزيارة السجون وتعليم المساجين العلوم والمعارف مما يساعدهم على البدء من جديد بعد خروجهم من السجن([footnoteRef:89])، وقد ارتبط وجود انتشار التعليم في كثير من العصور بالأوقاف([footnoteRef:90]). [87:  
  ]  [88:   ]  [89:  ]  [90:  ] 

1. أسهم الوقف في رعاية الموهوبين , فقد نشأ المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين و الإنفاق عليهم ليغنوهم عن السؤال والانصراف إلى طلب العلم , فكان المعلمون في المؤسسات الوقفية من كتاتيب ومساجد وجامعات إذا ما لمسوا في طفل ذكاء وموهبة احتضنوه وساعدوه على طلب العلم وأنفقوا عليه من أموالهم الخاصة- كما فعل أبو حنيفة مع تلميذه أبي يوسف – أو من أموال الوقف ([footnoteRef:91]) , وكذلك الحال مع الأمام الشافعي حيث نشأ يتيما فقيرا ودفعت به أمه إلى الكتاب , وحين لمس معلمه فيه نباهة وسرعة حفظ تعهده بالرعاية ([footnoteRef:92]), ومن علماء الإسلام أيضا الذين حققوا  إنجازات علمية  في التاريخ الإنساني ولم يتم ذلك إلا عبر أساليب التربية المعرفية التي منحها نظام الوقف في الإسلام , فقد احتضنت المدرسة الوقفية الإمام الغزالي في طفولته مع أخيه أبي الفتوح أحمد([footnoteRef:93]) , وقد خاطبهما والدهما قائلاً : " اعلما أني أنفقت عليكما ما كان لكما , وأنا رجل من الفقر , لا مال لي أواسيكما به , فأرى أن تلجأ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم .." ([footnoteRef:94])  , وكان الغزالي شديد الذكاء , سديد الرأي , قوي الحافظة, وقد تلقى تعليمه في المدرسة النظامية في نيسابور التي صقلت موهبته وعقليته الإبداعية ([footnoteRef:95]) , حيث لازم مع مجموعة من الطلبة إمام الحرمين في تلك المدرسة الوقفية ([footnoteRef:96])  كذلك الحال مع محمد الخوارزمي وعمر الخيام وجابر بن حيان اذ أن الكثير من معادلاتهم الرياضية والجبرية والهندسية توصلوا إليها بفضل رعاية الوقف لمواهبهم ([footnoteRef:97]) , ومن الصور الأخرى لرعاية الموهوبين تشجيع الأطفال على الحفظ والإبداع , حيث وجد في تونس وقف للصبيان يعتني بهم وينمي مهارتهم من خلال تخصيص يوم الخميس يسألونهم عن جميع ما قرؤوه في الأسبوع , ويوزعون بعد ذلك دراهم استنهاضاً لهممهم وتحفيزا لهم([footnoteRef:98]) . وهذا يظهر أهمية التحفيز للأطفال في التحصيل العلمي والتفوق الدراسي و مدى عناية الوقف الإسلامي بهذا الجانب . [91:  ]  [92:  ]  [93:   ]  [94:   ]  [95:   ]  [96:   ]  [97:   ]  [98:  ] 

            و هنا أشير إلى محاولة ناجحة في زمن الدولة العثمانية في القرن السادس عشر إذ قامت بتجميع الموهوبين من جميع المدن والقرى ووفرت لهم الرعاية ليعطي كل موهوب ما عنده من فن وعلم مما ساهم في ازدهار الدولة حتى باتت أوروبا تستشعر الخطر ([footnoteRef:99]) , و يظهر تفوق المسلمين قديماً على غيرهم في رعاية الموهوبين , فحتى منتصف القرن العشرين كان الأمريكيون يعتبرون رعاية الموهوبين والنابغين ترفاً تربوياً إلى أن أطلق الروس أول مركبة فضائية سنة 1957م عندها شعروا بخطر تفوق الروس , فاتجهوا إلى رعاية الموهوبين واعتبروها مسالة حياة أو موت , وجندوا علماء التربية و علم النفس والاجتماع , وأنشئوا العديد من المعاهد المتخصصة في رعاية الموهوبين في كافة المجالات , كما أسهمت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ([footnoteRef:100]).وفي زمننا هذا مثلاً فالمسلمون بحاجة لإقامة جامعات وقفية([footnoteRef:101]) , و وقف يعني بالإبداع , والابتكار في المجال العلمي , والثقافي , والاقتصادي , والسياسي وهناك بعض الوقفيات في هذا النطاق. وقد أخذت صورة الجائزة لتشجيع العلماء كوقف المستشار أحمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة , والفقه الإسلامي([footnoteRef:102]) , ومراكز وقفية لرعاية الموهوبين والعباقرة ([footnoteRef:103]) .  [99:  ]  [100:  ]  [101:   ]  [102:   ]  [103:   ] 

1. يسهم الوقف بإذكاء روح التنافس الشريف بين الطلبة الأغنياء والطلبة الفقراء لانتفاء العنصر المادي والنفسي عنهم فالتنافس سيتم على أساس الذكاء والجد والاجتهاد وليس على أساس المال والثروة والبقاء للأقوى حسب نظرية الصراع التي يتبناها النظام التعليمي الرأسمالي ([footnoteRef:104]) , فعندما يجد الطالب الفقير أنه قد توفر له ما يتوفر للغني من مستلزمات التعليم فإن ذلك يحفز  في نفسه الإصرار على النجاح والتفوق لتخلصه من عقدة النقص التي سدّها الوقف التعليمي و خير مثال الإمام الغزالي فقير النشأة و الذي احتضنته المدرسة الوقفية في نيسابور و فاق أقرانه وكان علماً من أعلام الإسلام ([footnoteRef:105]) . [104:   ]  [105:   ] 

1. أسهم الوقف في توفير فرص التلاقح الفكري , و المعرفي بين العلماء , والمثقفين ([footnoteRef:106]) من " مختلف البيئات والأقطار فيهم العربي , والعجمي , والمشرقي , والمغربي , والشامي , والمصري , والخراساني , والعراقي , والأبيض , والأسود "([footnoteRef:107]) مما يؤدي لتبادل المعارف والخبرات العلمية في شتى المجالات، فدور العلم الموقوفة قد شجعت الباحثين من العلماء على الترحال عبر البلدان الإسلامية على نطاق واسع، وكانت تستقبلهم تلك المؤسسات الوقفية من مدارس ومساجد وربط بخيرات واقفيها، وهذا ما لفت نظر ابن خلدون حيث وصف ذلك " فاسكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط , ووقفوا عليها الأوقاف ..وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق و المغرب " ([footnoteRef:108])   , كما أبدى الرحالة ابن جبير إعجابه الشديد ببلاد المشرق الإسلامي من العناية بالطلبة الوافدين وما يجدونه من عناية حيث يقول: "إن الوافد من الأقطار النائية يجد مسكناً يأوي إليه ومدرسة تعلمه الفن الذي يريد تعلمه.... حمامات يستحمون فيها... مارستاناً لعلاج من يمرض منهم..."([footnoteRef:109]).  [106:   ]  [107:   ]  [108:  ]  [109:  ] 

1. ساهم الوقف الإسلامي في الإنتاج العلمي وتمويل الدراسات البحثية , فمن أشهر ما جاد به الوقف في التاريخ الإسلامي مكتبات عظيمة ظلت روافد للبحث العلمي وحركة التأليف عبر التاريخ منها مكتبة المدرسة المستنصرية ببغداد والتي وصفها ابن كثير بقوله: "وقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسن نسخها وجودة الكتب الموقوفة بها"([footnoteRef:110]). وكانت مكتبة المستنصرية و المكتبات الأخرى كمكتبة خزانة القرويين بفأس حيث كانت وجهة للعلماء والمفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.  كما ساهم الوقف بتمويل الدراسات العلمية ومن ذلك تمويل الوقف للباحثين أمثال ابن رافد وابن الراقية في أبحاثهم بإدخال السكر في الأدوية حتى يستسيغها المرضى ([footnoteRef:111]).  [110:  ]  [111:  ] 

1. واكب الوقف التغيير في الحاجات التعليمية فلم يقتصر الوقف على دعم المؤسسات التربوية والتعليمية وتيسير أمورها فقط بل تطورت أساليب دعمه للعملية التعليمية ليواكب التغيير في الحاجات التعليمية. فمثلاً في مصر كان الاهتمام في القرن العشرين لتوفير البعثات الدراسية لطلبة العلم خارج مصر وكذلك في دعم الجامعات حيث أسست أول جامعة مصرية – القاهرة حالياً –  عام 1908م، و كان الوقف أحد أهم الأشكال لتوفير الأموال لأول جامعة مصرية عربية في العصر الحديث ([footnoteRef:112]) كما أسهمت الأوقاف في تأسيس جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان([footnoteRef:113]). [112:  ]  [113:   ] 

1. يسهم الوقف في النهوض بجودة ونوعية التعليم , وهذا نابع مما " تحمله فلسفة الوقف في طياتها الرقي , والبحث عن الأفضل لأن الواقف ينفق مما يحب ويقدم أفضل ماعنده ابتغاء فضل الله وثوابه , والمدقق في حجج الوقفية يستطيع أن يتبين بوضوح الضوابط الدقيقة التي يضعها الواقفون لضمان جودة الخدمات التي توفرها أوقافهم " ([footnoteRef:114]), فالتعليم إن توافرت له المقومات المادية ( الوقف يوفر هذا الجانب ) فان المؤسسة التعليمية تبتعد عن اللهاث خلف الربح المادي , والذي قد يؤثر على مقومات العملية التعليمية ومخرجاتها , وهذا جانب يعاني منه قطاع التعليم الخاص . لذلك فالوقف يحسن جودة التعليم لأنه يجعل القائم على التعليم والمعلم على حد سواء يتفرغان للتعلم , كما أنه يوفر بيئة تعليمية تتوفر فيها مقومات الإبداع  تساعد على تحقيق جودة التعليم والتي تعني: " مقدرة مجموعة خصائص ومميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة تعرف جيداً أن تحقيق جودة التعليم يتطلب توجيه كل الموارد البشرية والسياسات والنظم والمناهج والعمليات والبنية التحتية من أحل توفير ظروف مواتيه للابتكار والإبداع وفي ضمان المنهاج التعليمي للمتطلبات التي تهيأ الطالب لبلوغ المستوى الذي نسعى جميعا لبلوغه"([footnoteRef:115])،  , فالمؤسسات التعليمية العريقة , والتي أنتجت معرفة خدمت البشرية , وعلماء حققوا الكثير من النتاجات , وهذه المؤسسات سواء كانت لدى المسلمين , كالأزهر , والزيتونه في تونس  أو غيرهم  كجامعة هارفرد الأمريكية هي مؤسسات وقفية بالأصل , ولهذا فنحن بحاجة الى مؤسسة  للوقف لتبني مفهوم جودة التعليم في ظل واقع التعليم في الدول العربية . [114:  ]  [115:    
] 

1. تحقيق الوقف استقلالية المؤسسات التعليمية و العلماء , يقول إبراهيم البيومي : " كانت الأوقاف هي المصدر الرئيسي – والوحيد غالبا – لتمويل العملية التعليمية بكل محتوياتها دون تدخل يذكر من جانب الحكومات المختلفة " ([footnoteRef:116]), فقد كانت المؤسسات التربوية مستقلة فلم يكن للدولة سيطرة حقيقية على مناهج التعليم ولا على حرية المحاضرات والمجادلات والمناظرات التي كانت تعقد فيها ولا على حرية الطلبة في الانتقال من معهد إلى آخر، فقد كانت إدارات المعاهد وتنظيم أمورها تعتمد على القائمين عليها إذ كان معظمهم  ممن يتميزون بمستواهم العلمي الرفيع وغايتهم  إفادة مجتمعهم وكانت الوقفيات تجعلهم مخولين بسلطات تسمح بتنظيمها وإدارتها كما يشاؤون ولم يحددهم أو يحدد أعمالهم إلا ما اشترطه الواقفون طالما التزموا بنظام الشريعة العام([footnoteRef:117]), وهذا انعكس على الاستقلال المادي والفكري للعلماء فقد عمل الوقف الإسلامي على استقلال العلماء سواء أكانوا علماء الدين أم من علماء العلوم الطبيعية وغيرها من العلوم الدينية,  وقد بقي العلماء مستقلين عن السلطة غير خاضعين لها لا بل عارضوا بقوة الحكام الذين حاولوا الاعتداء على الشريعة، ودافعوا عن قيمها وأسسها بفضل الوقف الإسلامي، يقول المفكر محمد بن عبد الله : " .. والعلماء .. تحرروا .. في مختلف العصور عن طريق الأوقاف من قبضة المرتبات الرسمية مما جعلهم يتحررون من التبعية والقيود ويتمكنوا من القيام على حرية الكلمة بأمانة وحرية .." ([footnoteRef:118])  , كما كانوا أحراراً في دراسة مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية وحريتهم في الاندماج بأية دراسات جديدة لطرح مشاكل وأسئلة عميقة تتعلق بشؤون الإنسان وحياته وأتاح لهم عدم الرضوخ لإغراءات السلطان أو الحاكم مما مكنهم من حرية الفكر والتعبير, والشجاعة في قول الحق , وأن يصدروا آراء وأحكاماً تتفق مع الشريعة حتى أنهم أجبروا السلطة في زمن معين على الخضوع لقيم الشريعة وتجد العلماء بصورة عامة قد ابتعدوا عن رجال الدولة وعن المشاركة في الحكم كما فعل أبو حنيفة وتلميذه أبو الحسن الشيباني وأبو يوسف في بداية الأمر والأمام أحمد بن حنبل في عهد المأمون في مسألة خلق القرآن وبقي فيها ما لقي أيام المحنة([footnoteRef:119]),  وشجاعة العز بن عبد السلام مع الحكام في زمانه و يستحضرنا موقفه  مع السلطان نجم الدين الأيوبي في مصر فبمجرد وصول العز بن عبد السلام إلى مصر ولاه السلطان نجم الدين الأيوبي الخطابة بجامع عمرو بن العاص والقضاء وعينه محاضراً بالمدرسة الصالحية بجوار القلعة، وعلى الرغم من أن الملك الصالح نجم الدين أيوب كان يقدر هذا العالم ويبجله إلا أن العز بن عبد السلام كان يغلظ من الحديث ولا يخشى غضبه ولا يهاب سلطانه"([footnoteRef:120]). ويذكر ابن السبكى في طبقات الشافعية: "أن العز بن عبد السلام دخل على السلطان في يوم عيد بالقلعة فشاهد العسكر مصطفين بين يديه، ومجلس المملكة حافل برجال السلطة وخرج السلطان على القوم في زينته وأخذ الأمراء يقبلون الأرض بين يديه فالتفت إليه العز بن عبد السلام وناداه: "يا أيوب ما حجتك عند الله إذ قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور فقال هل جرى هذا، فقال: نعم، الخانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة المملكة، وكان الشيخ يناديه بهذا بأعلى صوته والعساكر واقفون، فقال السلطان: هذا ما أنا عملته، هذا من زمان أبي، فقال الشيخ: اذن انت من الذين يقولون: "إنا وجدنا آباءنا على أمة" فرسم السلطان بإبطال هذه الحانة"([footnoteRef:121]). [116:  ]  [117:  ]  [118:    ]  [119:  
  ]  [120:   ]  [121:   ] 

   من خلال المواقف السابق للعز بن عبد السلام تبين لنا دور الوقف الإسلامي في استقلال العلماء، حيث أعطاهم مساحة كبيرة من الاستقلال والحرية وقول كلمة الحق فكانوا مستقلين في أرزاقهم عن السلطة اعتماداً على الأوقاف الخيرية حيث وفرت للمعلمين والمتعلمين المأوى والمسكن وكل ما يحتاج اليه هؤلاء. 
1. تدريس العلوم الطبية والاهتمام بها حيث كان للأوقاف الإسلامية أثر كبير على النهوض بعلم الطب والعمل على ترقيته، ذلك أن البيمارستانات (المستشفيات) عبارة عن مراكز علمية متخصصة يدرس فيها الطب بالإضافة إلى العلوم الأخرى المتصلة به من علوم طبية وكيمياء وصيدلة حيث كان يوجد في معظم المستشفيات قاعات مخصصة للمحاضرات حيث يلقي رئيس الأطباء المحاضرات المنهجية على الطلاب، وتجري فيها المناقشات العلمية بين الأطباء وطلاب الطب، بعد أن يفرغوا من معالجة ومعاينة مرضاهم في المستشفى وتماماً كما يحدث اليوم في المستشفيات التعليمية الملحقة بكليات الطب"([footnoteRef:122]), ومن الشواهد على المستشفيات الموقوفة (المشفى الذي بناه المنصور قلاوون (678 – 688هـ / 1279 م 1289م) حيث يعتبر نموذجاً لطلبة المستشفيات الإسلامية و ما يحتويه المشفى من قسم خاص برئيس الأطباء لإلقاء الدروس على طلبة الطب، بالإضافة الى مدرسة طبية ومكتبة تابعة للمستشفى ومن أشهر أطبائها علاء الدين بن النفيس المصري (ت 687 هـ / 1288م) صاحب كتاب الموجز وكتاب شرح الكليات والذي أوقف كتبه وأمواله على المستشفى، وقد تغنى الشعراء في  المنصور قلاوون منشء المشفى [122:  ] 

	أنشأ مدرسة ومارستان

	
	لتصحيح الأديان والأبدان([footnoteRef:123])
 [123:  ] 



و نخلص مما سبق أن للوقف آثاراً علمية و حضارية لا تحصى  منها  مجانية التعليم للجميع على السواء ذكوراً و  إناثاً , أحراراً , و عبيداً , و بغض النظر عن مكانتهم و أحوالهم الاجتماعية , ومبدأ تكافؤ الفرص في التعليم , و توفير عنصر الجودة في التعليم كما مكّن العلماء من حرية التعبير و الإنتاج العلمي و قيامهم بالدراسات البحثية في مختلف صنوف المعرفة .
النتائج: توصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها:
· أن آثار الوقف العلمية و الحضارية مكنت أفراد المجتمع بغض النظر عن المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو المعتقد من الانخراط في التعليم وإظهار المواهب و الإبداعات العلمية التي شهدتها الحضارة الإسلامية.
· ساهم الوقف بالإنتاج العلمي و تمويل الدراسات البحثية في مختلف العلوم من طبية و غيرها في الحضارة الإسلامية.
توصيات لتفعيل الدور العلمي والحضاري للوقف 
    يقترح الباحث عدة توصيات من اجل تفعيل الدور العلمي والحضاري للوقف نوجزها في النقاط التالية:
· التشجيع على وقف الجوائز العلمية للباحثين  بهدف تشجيعهم على البحث العلمي والإبداع بما يسهم في النهوض و الرقي في المجتمعات الإسلامية.  
· دعوة رجال المال والأعمال  في الدول العربية والإسلامية إلى التظافر والتعاون لإنشاء وقفيات كبرى تعنى بالبحث العلمي بما يسهم في دعم الجامعات والمعاهد لإعداد علماء في مختلف التخصصات  و رفع المستوى العلمي و الاقتصادي .
· العمل على إصدار نشرات توضح أولويات المصارف العلمية والتعليمية حتى تتوجه الوقفيات حسب الأولويات العلمية التي يحتاجها المجتمع وفي مقدمة ذلك الوقف لأغراض البحث العلمي.
· قيام الجامعات في الدول العربية والإسلامية  بفتح وقفيات تعنى بالبحث العلمي و نشر الوعي بأهمية مثل هذه الوقفيات و تقديم الحوافز لمن يساهم بدعم تلك الوقفيات لقاء إطلاق أسمائهم على قاعات المحاضرات أو المختبرات .
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